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 تونــس –  فـــي الوقت الـــذي تغرق فيه 
الحكومـــة التونســـية فـــي أزمـــة كورونا 
بالتزامـــن مع انشـــغالها بخـــوض معارك 
سياســـية يعود إلى الواجهـــة خطر التيار 
المتشـــدد الذي يحاول اســـتثمار التوترات 

السياسية والاجتماعية للعودة بقوة.
تكفـــي جولـــة فـــي إحـــدى الأســـواق 
الشـــعبية في تونس العاصمـــة، غير بعيد 
عن المدينة العتيقة، لمعرفة ذلك.فهناك رجال 
بلحـــى كثيفـــة وملابس شـــبيهة باللباس 
الطائفي ينتشـــرون هنـــا وهناك. ومحلات 
لبيع ”اللباس الشـــرعي“ للنساء وللفتيات 

الصغيرات أيضا.
ومع قدوم شـــهر رمضان من كل ســـنة 
تظهـــر إلـــى العلن محـــاولات هـــذا التيار 
لفـــرض نمطـــه الإســـلامي المتشـــدد على 
المجتمـــع، بتحريضـــه ضـــد المفطرين في 
تجاوز لمســـألة الحريات، وذلك عبر نشـــر 
خطـــاب التعصـــب على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويلاحـــظ حقوقيون أن الشـــهر الكريم 
يستغله عناصر هذا التيار لتغذية التعصب 
الديني بدل نشر قيم التآزر والتسامح. فقد 
وجدوا في وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الفضاء الملائم لذلك في ظل استمرار قيود 

التنقل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ونددت أوساط حقوقية بحملات قنص 
المفطريـــن المســـتمرة والتـــي تحولت إلى 

ظاهرة مع كل موسم رمضاني.
آمال  التونســـية  الباحثـــة  وانتقـــدت 
قرامـــي في مقـــال نشـــرته صحيفة المغرب 
المحلية ”إلقـــاء القبض في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة علـــى مجموعـــة مـــن الأفارقة لم 
ينضبط أفرادهـــا للنظام العامّ ولم يراعوا 

مشاعر المسلمين“.
ولاحظـــت أنـــه لا يـــكاد ”يمرّ موســـم 
رمضانيّ دون حـــدوث انتهاكات للحريّات 
الفرديّة، إن كان على المســـتوى الفرديّ أو 
الجماعيّ أو باســـم دولة القانون“ حســـب 

تعبيرها.
وأوضـــح راشـــد مســـعود الحفناوي 
رئيس جمعيـــة تلاقي التي تراقب مســـار 
الحريات في البلاد في حديثه لـالعرب“ أنه 
”لم تسجيل أيّ حالات عنف في رمضان، ما 
عـــدا تدخل أجهزة الأمن في صفاقس بحق 
مواطنـــين أجانب فـــي منزلهـــم واتهامهم 

بشرب الخمر في نهار رمضان.“

واعتبر الحفنـــاوي أن“ إغلاق المقاهي 
والمطاعـــم فـــي نهـــار رمضـــان مـــن قبـــل 

السلطات يعتبر خرقا للدستور.“
وفيما تبـــدو دولة الحريات في تراجع 
فـــي تونس يســـتغل الســـلفيون انشـــغال 
الحكومـــة بنزاعها علـــى الصلاحيات مع 
رئاســـة الجمهوريـــة للترويـــج لأفكارهـــم 
الشـــابة  الفئـــات  واســـتقطاب  المتشـــددة 

والزحف نحو مؤسسات الدولة.
وأشـــار عليـــة العلانـــي الخبيـــر في 
أن  لـ“العـــرب“  الإســـلامية  الجماعـــات 
”الســـلفية فـــي رمضـــان نوعـــان ســـلفية 

جهادية وسلفية علمية“.
وشـــرح بالقـــول ”الســـلفية الجهادية 
يعتبر أنصارها رمضان شـــهرا أعظم فهو 
الشـــهر الذي وقعت فيع غزوة بدر، ويرون 
أن مضاعفـــة العمليـــات الإرهابيـــة فيه له 
جزاء مضاعـــف في الآخرة“. مشـــيرا إلى 
وقوع عمليات إرهابية خلال شهر رمضان 

في سنوات 2014 و2015.
أمـــا النـــوع الثاني من الســـلفية فهو 
الســـلفية العلميـــة وتنقســـم أيضـــا إلى 
نوعين: ســـلفية حركية وسلفية إصلاحية 

فكرية.
الحركية  ”الســـلفية  العلانـــي  ويتابع 
لها نشـــاط في رمضـــان من أبرز ســـماته 
التشـــجيع على إغلاق المقاهـــي والمطاعم 
فـــي رمضان خلال النهـــار ويكون تدخلها 

أحيانا بالحسنى وأخرى بالإكراه“.
كمـــا أنهـــا تتدخل فـــي طريقـــة لباس 
الأشخاص وتتدخل كذلك فيما تعتبره مسّا 
بالشعائر الدينية حسب رؤيتها كالتصدي 
للتظاهـــرات الثقافيـــة التـــي لا تتلاءم مع 
أفكارها. أما الســـلفية الإصلاحية الفكرية 
فهي تيار مســـالم يمارس طقوســـه بشكل 
فـــردي ولا يتدخل فـــي الحريـــات الفكرية 

للآخرين، حسب تعبيره.
وفيمـــا خفت صـــوت هذا التيـــار في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة إلا أن ذلك لم 
يعن اختفاءه وانتصار أصوات العلمانية 
وأنصار الدولة المدنية، بل إن تلك الأصوات 
تراجعـــت وتركـــت المجال لـ“الإســـلاميين 
لخوض معاركهم السياســـية،  المعتدلـــين“ 
في حـــين كان الســـلفيون يعملون بصمت 
ليســـتغلوا الثغـــرات والأزمـــات. ويؤكـــد 
فريد عليبـــي الباحث والمحلل السياســـي 
أن الســـلفية نائمة  في حديثـــه لـ“العرب“ 
في الإدارة التونســـية بما في ذلك التعليم، 
وهى تعلن عن نفسها بين الفينة والأخرى 
من خلال ســـبل مختلفة، مـــرة بالرصاص 

والمتفجرات ومرة برموز مثل اللباس“.

وتابع ”عندما تقوى التناقضات ضمن 
الســـلطة السياسية تســـتغل السلفية ذلك 
لتذكّـــر الجميـــع بأنهـــا حية تـــرزق، وهي 
تختار أشكال التعبير نفسها وفق اللحظة 
الموضوعية مـــن خلال أعمال ورموز تحيل 

عليها تحديدا“.
ويؤكـــد حديث العليبـــي تحقيقا قامت 
بـــه إذاعة محليـــة في الآونـــة الأخيرة في 
إحـــدى المدارس التابعـــة لمحافظة المهدية، 
شـــرق البلاد، أظهر سلوكا متطرفا لبعض 
المدرّســـين حيث يرتـــدون اللباس الطائفي 
ويفصلون بـــين الإناث والذكور ويفرضون 
علـــى التلميـــذات أزياء ”محتشـــمة“، وفق 

شهادات لأولياء بعض التلاميذ.
”مدرســـتين  أن  التحقيـــق  وأوضـــح 
التابعة  ابتدائيتـــين فـــي جهـــة ’شـــربان‘ 
لمحافظـــة المهدية تُدرّس مناهج إســـلامية 
موازية للبرنامج الرسمي لوزارة التربية. 
كمـــا أن المدُرســـين محـــل الجـــدل ينبهون 
التلاميـــذ بـــأن الصـــور والتلفـــاز حـــرام 
ويمـــررون رســـائل متطرفة للأطفـــال، كما 
يرفضون اعتماد المجسمات العلمية خلال 

الدروس.
وتضمّـــن التقرير تعمّد بعض المعلمين 
والصلاة  التدريـــس ”باللباس الأفغانـــي“ 
داخل القسم وأثناء الدرس مع عدم التقيّد 
بالمناهـــج التعليميـــة و“الســـعي لدمغجة 
عقول التلاميـــذ عبر أفكار متطرّفة وغريبة 

عن الثقافة التونسية“.
وردا علـــى ما تم تداوله بشـــأن ارتداء 
المدرســـين للباس الطائفي في المدرسة أكد 
وزير التربية التونســـي فتحي السلاوتي 
أن ”اللباس الأفغاني مرفوض تماما داخل 
المدارس التونسية“، مشيرا إلى أنه ”سيتم 

اتخاذ إجراءات ضد المدرسين المخالفين“.
وحذّرت أوساط حقوقية في تونس بما 
وصفته من ”زحف داعشي على مؤسسات 
الدولة، فيما تنشـــغل الحكومة في تصفية 
الحســـابات بعد تورطها في فخ المناورات 
والتجاذبات بين الأحزاب، وأهملت قضايا 

الشارع الحقوقية“.
أن  والمتابعـــون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
التيـــار الســـلفي هـــو المســـتفيد الأول من 
المنـــاخ السياســـي المـــأزوم، ويتحرك في 
ظـــل الصمت الحكومـــي لإيجـــاد التعبئة 
واســـتقطاب الناشـــئة والشـــباب. وبرأي 
هـــؤلاء فـــإن اللباس فـــي حد ذاته رســـالة 
اســـتقطاب بطرق غير مباشـــرة، بترسيخ 
صورة اللباس الطائفـــي لدى الطفل الذي 
سيعتبره لباس ”المسلمين“، فيما سيمتنع 
عن ارتداء زيـــه التقليدي الذي يمثل هوية 

المجتمع التونسي.
ويشـــير رياض الصيداوي مدير المركز 
العربي للدراسات السياسية والاجتماعية 
فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”اللباس 
الطائفي ظاهرة جديدة انتشرت في تونس 
بعد 2011. مثلما انتشـــر على سبيل المثال 

في الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988“.
وبـــرر الصيـــداوي تعمـــد الســـلفيين 
ارتداء هـــذه الملابس باعتبار أنهم يريدون 

أن يختلفـــوا عن غيرهم حتـــى في اللباس 
مخالفة للســـائد وهو أيضا نوع من رفض 
الموجـــود: المجتمـــع الدولـــة النظام رفض 
الجمالية في الشـــارع محاولـــة للتفرد أو 

الانفراد بهذا اللباس.
وتابـــع ”يريـــدون القـــول نحن لســـنا 
مثلكم.. نحن خارجـــون عن ملتكم“. ويرى 
أن هـــذا اللباس هـــو ”خروج عـــن الدولة 

والمجتمع باسم حرية التعبير“.
ولا يوجد قانون يحـــدد لباس المدرس 
فـــي تونس، حيـــث تكتفـــي وزارة التربية 
بمدوّنة سلوك وأخلاقيات العون (الموظف) 
نوعيـــة  صراحـــة  تحـــدد  ولا  العمومـــي، 

اللباس.
وفيما ســـارعت وزارة التربية بتكليف 
للتحـــرّي  وماليـــين  إداريـــين  متفقديـــن 
بخصـــوص مـــا تمّ تداوله حـــول وضعية 
بعض المؤسســـات التربوية خاصة في ما 
يتعلق باللباس الذي وصفته بغير المألوف 
لعدد من المدرســـين، إلا أن هذه الإجراءات 
غير كافية بالنســـبة إلـــى المتابعين في ظل 
إصرار التيار السلفي على التوغل وتمرير 
رســـائلهه المتطرفة واســـتقطاب الشـــباب 

والأطفال.

وتشـــير رجـــا بـــن ســـلامة الباحثـــة 
والأكاديميـــة تونســـية لـ“العـــرب“ إلى أن 
”الأفـــكار المتطرفة موجودة فـــي المجتمع. 
لكن ما يثيـــر القلق هو وجودها في وزارة 

التربية ولدى المعلمين.
وأبـــدت توجســـها من اســـتغلال هذه 
الأفـــكار فـــي التأثير على الأطفـــال. وعزت 
انتشـــار هـــذه الظاهرة التـــي تعاني منها 
ســـائر دول العالم إلى استفادتها من مناخ 
الحريـــات الـــذي يجـــد زخما بالبـــلاد في 
أعقـــاب ثورة ينايـــر 2011. وتقترح كحلول 
للتصدي للتيارات السلفية تطبيق القانون 

ومراقبة صارمة للمنظومة التعليمية.
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المغالطات التركية بحق التاريخ العربي الإسلامي مستمرة

  إسطنبول – بين حين وآخر يُبرّر الإعلام 
التركـــي التابـــع لحكومـــة حـــزب العدالة 
والتنمية، بمناسبة أو من دونها، ما قام به 
ســـلاطين آل عثمان على مدى أربعة قرون 
من عمليـــات قتل وتهجير ونهب وســـرقة 
فـــي الدول العربية خـــلال أربعة قرون من 

الاحتلال العثماني.
وفي تقرير لها نشـــرته الثلاثاء ذكّرت 
وكالة أنبـــاء الأناضول التركية الحكومية، 
في  بأنّ ”مســـجد صقللـــي محمد باشـــا“ 
إســـطنبول، يستضيف منذ خمسة قرون 4 
قطع من الحجر الأسود الموجود في الكعبة 
المشـــرفة ”الذي يعتبر موضـــع إجلال في 
الدين الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة 
في مكة المكرمة.. أثناء بناء الكعبة المشرفة 
مـــن جبل أبوقبيـــس“، دون أن تتحدث عن 
موعـــد انتهـــاء تلـــك الاســـتضافة (وليس 

السرقة) وفقا للتسمية التركية.

وفي تبريرها لمـــا يمُكن أن يُطلق عليه 
”عملية نهب وســـرقة“، قالت الأناضول إنّ 
أجزاء من الحجر الأســـود انكسرت لاحقا 
بفعـــل الزمـــن، وهو ما اســـتدعى ”حرص 
الســـلطان العثمانـــي ســـليمان القانوني 
على إحضـــار تلك الأجزاء المكســـورة إلى 
وهو مـــا ذكره أيضـــا مفتي  إســـطنبول“ 

منطقة الفاتح في إسطنبول حسين باش.
ويوضـــح المفتي أن الحجـــر الموجود 
في ”مســـجد أدرنة“ ليس جزءا من الحجر 
الأســـود بل هـــو جزء من الركـــن اليماني، 
وهـــو الزاويـــة الجنوبية للكعبة المشـــرفة 

المطلة على اليمن.
ويقـــول ”بعد إعادة بنـــاء الكعبة، دار 
جدل بـــين القبائل حـــول أي القبائل يحق 
لها وضع الحجر الأســـود في الكعبة وذلك 
نظرا لأهميتـــه، طرح أحد الأطـــراف فكرة 
تقضـــي بقبول تحكيم أول شـــخص يدخل 

من باب الحرم“.
وتمّ وضع قطع الحجر الأســــود الأربع 
ضمــــن إطــــارات ذهبيــــة وســــط الألــــواح 
الرخاميــــة الموجــــودة على مدخل مســــجد 
صقللي محمد باشا، وأعلى المحراب، وفوق 

مدخل المنبر، وتحت قبة المنبر.
وتقول الأناضول إنّ ”الجزء الأكبر من 
أجزاء الحجر الأســـود الموجودة في تركيا 
موضوع فوق باب مدخل ضريح السلطان 
ســـليمان القانونـــي مجمع الســـليمانية، 
وخلال شـــهر رمضـــان، يســـتطيع الزوار 
مشاهدة قطع من الحجر الأسود المحفوظة 
منـــذ 5 قرون في مســـجد صقللـــي محمد 

باشا“.

ويشــــدد باش”صحيح أن هذا الحجر 
هو موضع إجلال لدى المسلمين، لكن ليس 
من الصواب ممارســــة شــــعائر ومناســــك 
الحــــج أو العمرة في الأماكن التي تحتوي 
على أجزاء من الحجر الأسود، لأن الأصل 
في ممارســــة تلك المناسك هو مكان الكعبة 

المشرفة، وليس الحجر الأسود“.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الحاكم في تركيا قد احتفت في 
نوفمبــــر الماضي بمرور 72 عاما على وفاة 
القائــــد العثماني فخرالدين باشــــا، الذي 
قالــــت إنّ لقبه ”نمر الصحــــراء“، وزعمت 
شــــهرته بما وصفتــــه ”دفاعــــه البطولي“ 
عــــن المدينــــة المنــــورة فــــي وجــــه القوات 

البريطانية.
وفــــي 30 أكتوبر 1918 وقّعــــت الدولة 
وانســــحبت  العثمانية ”هدنة موندروس“ 
مــــن الحرب العالمية الأولــــى، ولاحقا أعلن 
فخرالدين باشا في 13 يناير 1919 هزيمته 
لينتهي الحكم التركي بذلك في المدينة بعد 

أن استمر 400 عام.
باشــــا  فخرالدين  المؤرخــــون  ويتهــــم 
بســــرقة أمــــوال ســــكان المدينــــة المنــــورة 
الشــــام  إلــــى  وترحيلهــــم  وخطفهــــم 
وإســــطنبول، وســــرقة أغلــــب مخطوطات 
المكتبة المحموديــــة ونقلها إلى تركيا. كما 
قــــام بنقل ”الأمانات المقدســــة“ من المدينة 
المنورة إلى إسطنبول، حيث تُعرض اليوم 
بعــــض القطع منهــــا في قصــــر توبقابي 

الشهير.
العثماني  للتاريــــخ  مؤرخون  ويصف 
ما حصل فــــي المدينة المنــــورة بأنه ”نهب 
وسرقة“ من قبل الاحتلال العثماني وليس 
كمــــا يدعي الأتــــراك ”حمايــــة للأمانات“، 
حيث تمّ الاستيلاء على مقتنيات الحجرة 

الشريفة.
وبــــرأي يــــاوز بيــــدر رئيــــس تحرير 
”أحوال تركيــــة“ فإنّ ”أردوغــــان يُريد عبر 
الدفاع عن فخرالدين باشا وإحياء ذكراه، 
أن يشير ضمنا إلى أن الجمهورية التركية 
المعاصرة هي مجرد امتداد للإمبراطورية 
العثمانية وأن الحقبتين مرتبطتان ببعض 

دون انقطاع“.
وتكشــــف إحصــــاءات أن عــــدد القطع 
المسروقة يفوق 2320 قطعة بحسب جداول 
التقريــــر العثماني عــــام 1908، وهي تضم 
مصاحف أثرية، ومجوهرات، وشمعدانات 
مرصعــــة  ولوحــــات  وســــيوفا  ذهبيــــة، 
بالألماس، إضافة للقطع المتعلقة بالرسول 
الكريم: بردته، ورايته الحمراء، ومكحلته، 

ونعله، وخصلة من شعره.
ومما يُفنّد مزاعــــم تركيا حول حرص 
ســــلاطين آل عثمان على حماية المقدسات 
الإســــلامية، ما ذكرتــــه الأناضــــول العام 
الماضــــي، في محاولــــة تبرير فاشــــلة، أنّ 
سلطانين فقط من أصل 38 سلطانا عثمانيا 
قاموا بأداء فريضة الحج، وهم الســــلطان 
بايزيد بــــن محمد بن مراد الثاني بشــــكل 
علني، والسلطان عبدالحميد الثاني، الذي 

زعمت الأناضول أنّه حجّ مُتنكرا.

مؤرخون يصفون ما حصل 

في المدينة المنورة بأنه 

{سرقة} من قبل الاحتلال 

العثماني وليس كما يدعي 

الأتراك {حماية للأمانات}

إسلام


